
اللبنـانيون وحـدهم مسـؤولون عـن تـدمير
أراضيهم

, يونيو  | كتبه روبرت فيسك

ترجمة حفصة جودة

مــن الســهل إلقــاء اللــوم علــى “الغربــاء”، فتكتلات النفــط مســؤولة عــن تــدمير أراضي غــرب إفريقيــا،
وصــندوق النقــد الــدولي الســبب في إفقــار الــدول العربيــة والقوى الغربيــة مســؤولة عــن غــزو أراضي
الشرق الأوسط والتسبب في معاناة مئات الآلاف من المسلمين، وبالنسبة للبنانيين، فدائمًا يلومون
الآخرين على مآسيهم، إما “إسرائيل” أو السوريين أو الأمريكيين أو الأمم المتحدة، كل ما سبق يعد

صحيحًا.

ــاله، وذلــك لكــن لأول مــرة في الــشرق الأوســط، فلبنــان مســؤول وحده عن تــدمير تراثه وأرضه وجب
بنهــب صــخوره ورماله لبنــاء التكتلات الســكنية الشاهقــة والــبيوت الخاصــة، لــذا فالســبب في انتهــاك

الطبيعة في البلاد جشع ونفاق اللبنانيين فقط.

لكن ما السبب وراء هذا الجنون الجماعي والانتحار الوطني الشامل؟ الأمر ليس حكرًا على لبنان
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وحـده، فهنـاك الكثـير مـن الأمثلـة علـى هـذا الجنـون مثـل البريكسـت وانتخاب الرجـل المجنـون رئيسًـا
للولايات المتحدة واستعداد العالم لرفع حرارة الأرض من أجل الربح والتهديد بحرب نووية ثانية.

اتضح أن هناك مجموعة من الجبال شمال مدينة العاقورة لم تتعرض
للتلوث، هذه الجبال معرضة لتدمير الجرافات والناقلات

ومــع ذلــك فهنــاك مــا يجعــل لبنــان حالــة خاصــة ويرجــع ذلــك إلى تــاريخه وقلاعه وطعــامه الرائع
وأنهاره وبحيراته وشعبه المتعلم والموهوب وجباله الخلابة، مما يضعه دائمًا تحت المجهر. بعد يومين
مــن تحقيقــات صــحيفة “الإندبنــدنت” عن الــدمار الشامــل في جبــال ووديــان لبنــان؛ اتضــح أن هنــاك
مجموعة من الجبال شمال مدينة العاقورة لم تتعرض للتلوث بعد وتتميز بصخورها الثمينة وغاباتها

القديمة الممتلئة بأشجار العرعر؛ هذه الجبال معرضة لتدمير الجرافات والناقلات.

كـان القرويـون يعتقـدون أنهـم منعـوا حـدوث ذلـك حـتى اكتشفـوا أن رئيـس المجلـس المحلـي للمدينـة
منصور وهبي أعلن في صحيفة لبنانية ناطقة بالفرنسية أنه ينوي تحويل جزء من تلك الجبال إلى
بحيرة سياحية ومنطقة رياضية، وهذه الصخور المأخوذة من الأرض – التي يبلغ ارتفاعها  متر

فوق سطح الأرض – ستُباع.

وبسـؤاله عـن خطـة بيـع تلـك الصـخور لشركـة خاصـة مـن أجـل بنـاء سـد حكـومي أجـاب وهـبي أن لـه
الحق في بيع تلك الصخور لمن يريد، وعند سؤاله عن تفاصيل البيع والصفقة أجاب “هذا ليس من

شأنكم”.
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تدمير جبل ميروبا في لبنان

ردت إحدى الحركات البيئية اللبنانية بعنف على ذلك وقالت إن ذلك يعد انتهاكًا لقانون الغابات في
البلاد وهذا المشروع يعد انتحارًا مجانيًا لعاقورة، وقال ناقد آخر إن البحيرات الصناعية ليس لها أي
استخدام على هذا الارتفاع ولم يحدث أن بنى أحدهم منطقة رياضية على ارتفاع  متر، حينها
شعــر وهــبي أن تصريحــاته تســببت في أزمــة علاقــات عامــة فقــال إنــه ســيكون هنــاك دراســة أخــرى

للمشروع.

كملها فأي دراسة ستفيد مع لكن عندما يتعلق الأمر باستهلاك تجار الرمل والصخور لأرض لبنان بأ
هــذا العمــل المجنــون؟ يقــول وليــد جنبلاط زعيــم الــدروز في لبنــان وأحــد قــادة المعارضــة في البلاد – إن
الأمر لا يتوقف على تدمير الجبال فقط، لكن البحيرات الطبيعية تُخصخص أيضًا كما تتعرض المباني
القديمــة للتــدمير، إضافــة إلى ذلــك يتــم إلقــاء أطنــان مــن القمامــة في البحــر، ولحســن الحــظ فجبــل
يـة الواقـع تحـت الشيـخ خـا هـذا الـدمار بسـبب الحـرب حيـث يمتـد حـتى مرتفعـات الجـولان السور
الاحتلال الإسرائيلــي، هــذا يعــني أن خطــوط الحــرب الأماميــة القديمــة تحمــي الطيــور والحيــاة البريــة

والغابات، فمن سيجرؤ على التنقيب في حقل ألغام.

اللبنانيون وحدهم الملومون على تلك الحماقة وهم وحدهم يستطيعون منع
هذا الدمار



مـا يربكـني هـو السـبب النفسي وراء ذلـك، فقبـل عـدة سـنوات في أثنـاء الحـرب الأهليـة في لبنـان كنـت
يرًا إلى لندن من مكتب بريد في مدينة صور عندما اقترب مني رجل ضخم مسلح وسألني: أرسل تقر

هل تعرف ما مشكلة لبنان؟ فأجبت بالنفي، فقال: “إنه الدولار”، اعتقد أنه كان محقًا.

يضع الكثيرون نصب أعينهم الفرصة الكبيرة ويحاولون الاستفادة من الأصدقاء والجيران لتحقيق
مكاسبهم الخاصة بينما يظهرون الندم على أفعالهم، ويقول الكثيرون لو كان هناك تنفيذ للقانون لما
حــدثت محــاولات اختراقــه، وبالمثــل يقــول البريطــانيون لــو لم يكــن هنــاك الكثــير مــن المهــاجرين لمــا تركنــا
يكــا لفــترة طويلــة مــا كــان الرجــل الاتحــاد الأوروبي، وكذلــك يقــول الأمريكيــون لــو لم تحكــم النخبــة أمر

المجنون ليوجد في البيت الأبيض.

يحـدث هـذا التـدمير الـذاتي عنـدما يفسـح المنطـق المجـال لمشـاعر الغضـب والطائفيـة والجشـع، فحـرب
لبنــان الأهليــة كــانت صراعًــا طائفيًــا تســبب فيــه الإحبــاط الســياسي وجشــع النــاس تجــاه ممتلكــات
وأراضي غيرهــم، لكــن التــدمير الــذاتي في لبنــان اليــوم يحــدث دون أي تــدخل أجنــبي، لــذا فاللبنــانيون

وحدهم الملومون على تلك الحماقة وهم وحدهم يستطيعون منع هذا الدمار.

وبالمثل إذا سافرت إلى دمشق عبر الطريق الدولي القديم تجاه حمص، فسوف ترى المحاجر وسرقة
الصــخور في سلســلة الجبــال الواقعــة علــى الجــانب الــشرقي المقابــل للبنــان، بــالطبع هنــاك الكثــير مــن
يا عندما تنتهي تلك الأجانب في الصراع السوري الآن لكن الله وحده يعلم ما سيحدث لجبال سور

الحرب.
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